
لها:قلتثم.محذرأفخزرتها

شايأ"؟لناتصنعين،المطبخإلىتذهبينلاا،لماذا-

إ؟""الآن-

...إ"حتىرجاء،صمتفياجلسيإذن"-

يخففكأنهامه،بحضنولاذ،حضنيمنالصغيزنزل

وقالت:،وجهيإلىزوجتينظرث.عنها

إ؟"البيتمناخرمكانفينجلسلا"لماذا-

لها:قلث

سواء".،عةالسلهذهمثلفي،الأماكن)ءكل-

علىبكثافةنيرانهاتطلقالمدافغاستمرتالخارجفي

قريبة،مسافةعلى،مهولانفجازدؤىثم.المخاتلالهدف

بسببوالنوافذ،الأبوابئوارتخت،تحتناالأرضنفاهتزت

الزجاجلوحانكسارصوتسمعناالفوروعلى.الريحعصف

ءورلالأرضعلىالشظاياوانهمار،النافذةإطارفيالكبير

وسكت-ربماالانفجاربسبب-المذياعوتعالل.الستارة

وجةوامتقعالصغير،عيتيمفيالفزغبان.الموسيقىصوث

ذهابهمابعد.الداخلإلىبهوتهرعتحملهرأيتهل.زوجتي

الريغ،بهاتلعبالستارةاتأمل،النافذةعنبمنأىوقفث

داخلفيمعيكأنها،حوليمنالمكانيملأالمدافعوصخبئ

اخترقثالمنكسر،اللوحمن،الزجاجشظايابعض.الغرفة

النهار،ضويتخللهاراحشقوقأفيهواحدثت،الستارةقماش

الرسوممتنوعةفضئبمابخطوطمطززةكأنهاالستارةفبدت

تطلقإسعافسيارةومرث،اخيرأالمدافغصمتت.والأشكال

سيارةوتبغئها،الخلفيةالشوارعسكونفيالمد"لوفةصيحتها

ناقبل،طويلةدقائقامتدصمثرانثم.قليلبعداخرى

،المرةهذ.،مغايرةبنبرة،ثانيةصيحةلتطلقالصافرةتعود

ازحث.جديدمنالمعتادتغطهاالمدينةوعاودتتتنفد.كأنها

دون،عنفوانهبكليتدفقالهواء،فغمرنيالنافذةعنالستارة

واشمياءوالترابالدخانمنخليإرائحةمعهحاملأحواجز،

ذاتالصغيرةالطائرة
تترنح،المحيطفوقالمحركينأدمدالا

قرقعةالصاخبتمعثهديرها.ساندطد
.البدنفيالقشعريرة

الصغيرةالحمرالمصابيح

الركابعدد.الطائرةاقلعتأنمنذمضاعةالرؤوسفوق

الوجو.منمعظمهم،قليلونالمتوحدةالجزيرةتلكالقاصدين

فقدالداكنةالسحنلتذووالمحليونالمسافرونأما،الأوربية

.الطائرةفيأقليةكانوا

الزنخ.برائحةشبيهةرائحةمنهاوتفوحمتهزئةالمقاعد
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أفيفيحريقوجودإلىيشيرماألمحلمأننيإلا.أخرى

صافيةالسماءبدت.أماميالمفتوحةالفضاءرقعةفي،مكان

في،يتخاطفعادالذيسالبرك!الحمامفيهايحفقالزرقة

لمشيئأكأن،المنازلوسطوحالنخيلاشجارفوق،الشمس

الشظاياونثازالهواء،فيالاحتراقرائحةلولا-قطيحدث

.الزجاجلوحمنالنافذةإطاروفراغ،الغرفةأرضعلى

أخيراً"!!انتهث-

أنظرالتفث.ظهريوراء،بارتياحتزفرزوجتيسمعث

،حيرةفييتدملنيورايتهبيدها،يتعلقالصغيروجدث.اليها

له:قلت.حدثلماتفسيرامنيينتظركطنه،سؤالعينيهوفي

".الحديقةفيلتلعب،الآنتخرجان"تستطيع-

المطاطيةكرتهإلىالنافذةخلالمنيرنو،مترددأ،بقي

المضاءالأخضرالعشبفوقمكانها،قيساكنةتستقر

وغادرنا.أمه،يذافلتثم.بالشمس

فوجتي:قلت

أحدأ".يخرحلالكي،الزجاجحطاتمنجمع!دعينا-

المقاعدعلىومن،الأرضعلىمنالشظايانلملمرحنا

فيالصغيرةالقطعاجمعمطرقأوكنث.النافذةمنالقريبة

شارد:بصوتتقولزوجتيسمعثحينحذر،

"لاليهانظر!-

العشب،علىالكرةيدحرجالصغيروجدث.رأسيرفعث

،الأرضعلىمنيلتقطها،متثاقلةبخطىوراعصا،يمشيثم

فييلمعشعر.،طويلةلحظةحواك،بلاذلك،بعدويقف

فيالسماء،إلىيرنو،يديهبينساكنةوالكرةالشمس،

.بعيدةغريبةاصداءيسمعكأئه،توجس

ولم،شفتيهازمفانهاإلاشيئا،تقولانزوجتياوشكث

صامتئن.الخطامدلمةوواصت!نابشيءتئخ

دفداد

الأجسادعرقورائحة،الطائرةداخلالخانقةالرطوبةوبرغم

عاصفةبقدومتنبئالخارجفيالجويةالأحوالفلن،النفاذة

شتاذية.

انهاإلا،الرحلةبهذهالقيامعلىمسبقاتفاقعلىكانا

قائلة:تتذمرانفكثمل

...أننالو...أف-

ويقاطعها:

تشاومأ.كفالتماذا؟اننللو-

لم...اننالو...فيأفكزإنني...اقولشيء.لا-



قاذلأ:برفقفمهايصئمكفهوبراحةوجهها،نحويدهيمذ

مااتركي،قولهتريدينماأعرفبباللث.يخطرمااعر!-

فيالقادمةاللحظاتمتعةعلينائفسديلا.للغيبالقثبفي

فتغصات.بلابأوقاتنانتمتعدعينا.الساحرةالجزيرةتلك

:زائغتانوعيناهاقالت

بلادنا.سماءتشبهلاإنها،عجيبةأحوالهاهناالسماء-

مستنكرأ:يقول

الجنوبي،الكرةمنتصففي،الهنديالمحيعلفوقنحن-

هذا.تنسيلاالاستواء.خطوتحت

قالت:

يخطئ،لاتوقيتفييوم..كلعصرمنمعينةساعةفي-

تتقافز...الغيماتتتجمع،ساطعةوشمسرائقصحووبعد

وهييسوطونهاخرافيينرعاةوكأنصوبكلمنوتتراكض

...هناكمنوغيمةهنامنوغيمةوترعد...تبرقتزأر...تفتأما

ثقيلةكتلةمكؤنةبعض،علىبعضهاتلتئم..تأتيمكانكلومن

تجرفسيولأوتصمثالدنيلقتشؤدبالانفجار،تبداثمهاثلة،

هدأتأنبعدالأولأمسيعجيبأ؟هذاأليسشيء.كلأمامها

...تامنحوعلىالمياةغمرتهاقدبيتناحديقةكانتالأمطاز،

خرجتالتي،بالضفادعالزهوروأحواخنالسواقيوامتلأت

يضربرأيته؟الفلاحفعلماذاأتعرف...أوكارهامن

معناها.فهمثلوتمنيث،بكلماتيتفوهوهوبمسحاهالضفادع

الضفادعوكانت..القبيلهذامنشيئأأوشتائمكانتأظنها

الميا..سيولإلىإضافةزهور.،إتلاففيتساهم

غيمة.برأسهاراسهالصقوقدالصغيرةالنافذةعبريتطلعان

وماتلبثبعيد،مناتيةيراقبانها،الطائرةنحوتسرعداكنةعملاقة

النهارضوءوتحجبوتبتلعهاالصغيرةبالطاذرةوتحيماتصل،أن

.الظلامويسودالصغيرةالحمزالأضوالمفتنطفئ..عنها

ترتعد:وهيقالت

غول.أحشاءفيكأننا-

:القيادةصوبمنمئزنأيأتيللخوففيهاثرلاهادئصوت

".الأحزمةربط"نرجو-

مرتبكة:وهيقالت

نربطها؟كيالأحزمةحللناومتى-

تحتالمطاطيةالنجاةشترأنالكرامالمسافرين"ونذتمر-

".مباشرةمقاعدهم

واثقأ.يأتيالصوتكان

بيدها:رأسهاتضربوهيصاحت

هالكون.نحن..ويلييا-

قال:

رحلة.كلفيقولهليكررونروتينيةأمورهذه-

ابتسامةفيصطنعنظراتهملتتلاقى...متوسنلةإليهترنو

يدها.يرئتوهو

قالت:

سئقذفقليلوبعدسينقلع،تحتيمنالمقعدأناحس-

قرار.لاحيثإلىديائاكانا

يكفي.وهذا.معأسنكونأننايعني.دهائاكاناتقولين-

؟الأمواجوتبتلعنا-

يلقول:يضحك

ماهر.سئاحانيتنسيلاس

بعصبية:تقول

القلق.حقيقتكعلىتنأهرلاانتجادأ!رايتكمرةلو-

..ذلكومععينيذ،فيواضح

كلالمحيطتعبرالطائرةهذهاكثر.لاهواجسكإنها-

كنتماذاالنهار.فيتعبرينهانكاللهاحمدي.مرتينيوم

ليلأ؟الطائرةأخذناأننالوستفعلين

الأهوالهذهكلإذاكارىلنفلأدا،أفضلذلكسيكون-

.شيعكلعنيسئخفيالظلمة.حولي

ويقول:يضحك

وان،مستورةالأمورتكونانيعجبك.أفصحتيأئكجيد-

قوله؟تريدينماأهذا...الحقائقعنكئخفى

بذراعه،تتشبت.السلامبعضنيكتنفها..معأيضحكان

الذيالمحيطنحومتطلعةالكوةمنلتطلتعودانهاإلا

التيالسماءتراقبيزأر.وحشأاللحظاتتلكفياستحال

حيواناقيتتشكلوهيصوبكلمنالراكضةالغيومتحجبها

تبتعد.بالغثيانفتشعرالصورعليهاوتختلط.غريبةعملاقة

وتقول:النافذةعنبوجهها

ر"لزلث.الجبالكأن-

السماءبينمعلقوننحن..يابسةولاهناجباللا-

والبحر.

ماأصابغهاتنغرزواليسرى،بكفهتتشبثاليمنىيدها

والقميص.صدرهابين

بلب؟ماذا-

..المطارقمثلأذنيفيآسمعها..تسرعقلبينبضاث-

.الخوفسيصرعني..سأموت..قلبيسيتوقف

يقول:وهوالكوةبهاويسدالصغيرةالستارةيسحب

...أخرىأمورإلىذهنكاصرفي...المراقبةعنكفي-

يقلاًلم..الحرئةأشكالمنشكلفالنسيان،وجودكانسي

شيء!أفياخر..شيءفيفكزيهذا؟جبران

كيف؟-

صهلاالآداب



نااسذاونمزيهاجمهقنينصحونافريقياغاباتفي-

وينغمرعينيهويغمضبالنصيحةفيأخذ.مستكينأساكنأيقف

اغمضياخر.نوعمنوحمثنامامكهناوأنمتاخر.شيءفي

لقاءاتنا،تذكري..حياتنافيالجميلةاللحظاتوتذكريعينيك

وحئناالنادرةوالصداقةالحميمةالعلاقةتذكري..مواعيدنا

الرائعين.والأصدقاءوأحئتنااهلناتذكريالكبير.

تنهمر:ودموعهاقالت

الساعةهذهفيأنا؟الحياةفيهتنبضأنللحجروهل-

حجر.قطعةمنأكثرلست

تسريالحياةتجعلينأنتأرايدت!الحجر؟يخافوهل-

حسن.فأكوهذاالحجر،في

النظرلت.ويتبادلانمعهوتضحكدموعهافتمسحيضحك

عكاز...العيننجس!البصرالذ!لهو3و41فد
معلق..الليل

وديعة..والأصابعبالتلافيف.لماحغاد
مستسلمة..بيدهائمأدهحغ

..جميلباطمئنان

يذهبالبشر..أبدانبينهناكيلهووصغير..هومبصز

قطارركالب،الواقفينوسيقانالممزيجوسويجيء.

،قاعدةالبابجوارإلى،إليهاينظرالبطيء.الضواحي

يلعبيمرحوا.أنللاطفالبدلا.بقلقالسمغئرهفصامتة

،الدماغيغزو،الأذنمنيدنو.الأصابعأطرافعلى،ويعود

اسارير..لتنبسطالقلبإلىينفذ

حيثالأخرىالعربةإلىقرؤلأئهتدرك..صوئهيتناءى

الكبريتوعلببالأمشاطالمتجولينالأطفالأصواث

مثلهمكانحينتعارفوا،الفائتالعامأصدقاء.والبسكويت

عينأيكونانقبلالأعى،ابيهموتقبلالخياطةبإبريسرح

ومرشدها.لأمه

بشعاع-البعيدةبالعرباتيتناثرونوأقرائة-يحسنكان

.يغمرهبه،يحيط،إليهيسعىالرهيفالسمعياستشعارها

الحذر.ببط!..ويتقارب،الركاببينمنينفلتبل..يتباعدفلا

قسماثتنبسط.المفتوحالباببجانبالمقرفصالبدنمنيدنو

..ائمئصبتالوجه

حسن؟ياجيمثإئت-

ويعدو.يبتهج...تترددبأنفاسهتشعر..قذامهايقرفص

النهازقواهماستحلبالذينالمجسذون،والركاب

الفائتة،المحطاتفيالقطازيتجشئدهم.يتناقصونالمنصرح!،

يتلاصقون...يتصارعون.الأرصفةفوقمناخرينويشفط
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علؤإلىبهاوتهبطالطائرةتحتويعنيفةهواذئةمطئة

علؤإلىارتفعثالتي،الهائجةبخالأمولفتلمسها،منخفض

بالرذاذ.نوافذهاوتر!ثن،شاهق

خائفة.لاإراديةبحركةبهوتتشبثتصرخ

:بحنانويقولكتفيهايطوق

كثيرأ،نركبهاكناالهواء؟دواليدتطفولتكفيركبتيهل-

دولابتركبينوانتيالآننفشلثتخميلي.الأعيادفيولاسيما

الشعورهوالآنأنابهشعرثما.ويهبطبكيرتفعهواء،

للت.اقولماافعلي.بهفلتفكري.ذاته

تسترخي..بعيدأبأفكارهاوتذهببيأسرأسهائطرق

.بالطوفانوتنغمرعينيهاتغمض..كتفهفوقراسهاواضعة

بغداد

علىالقطارحاملوالوجو.،ملءلوفوالخطاخرركاب

يكونوالملكنهم..يومكلفيتقريبأيلمحونهاالكواهل

أيةفيولاالمبصر،وطففهاهيتركثمحطةايةمنيعرفون

تصادفالتيالموجوداتكلمثلهيموجودة..تنزلمحطة

وأ،الثانيةاو،الأولى؟لعربةالنهار،أثناءيوميأاعيتهم

ثوبها..أبدأالقطاريغادرانلاكأنهما.الأخرىالعربات

كمنالمقرفصجسدهافوقفضفاخنالسوادباهثالقديم

بطرح!الملفوفالقانعالوجهقسملتسكون.للوثبيتأفب

..الداخلنحوالأذنتوخهالاصفرار..حتىكالحبمابيضاء

كجهلزاذنها.حخرهافيالبعضنئشقطهاقروشأتتحمسمر

يراوغيتواتر،،يكللاإشعاعأيبثواستقباليإرسالي

المودةحبليكهربه..اللاهيطففهاحيثوينفذ،الصخب

..جوارهاإلىفيهرع،تدعوهفربمانأاحيلفينصت،المجهول

اللعب.إلىللعودةالمتلهصراسهتمسئد

حسن.يالعببيكفيحسن..يااقعد-

قعدنا..طيب...-

الرفيع.فخدهتقرص،إصبعينتمذ

حسن.يا-عيب

تقول:باقيشبةيتأوه

...قدامكطويلالنهار-

..يافهيروحقزبالنهار-

الوقت؟دكلمالساعةهي-

البحر..منقربتالشمس-

..؟ايهشايفليقل؟بدريلشةيعني-

بشوفه..يومكلاللي-

..؟يعنيايهشايف-


